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خفـَتَ ضجـيجُ محــرّك الـطــائــرة ثــانـيــةً. كـنــا قــد
ارتفعنـا لأكثـر من 500 قـدم. أصـواتٌ تـطنّ، وأرضُ
الــطـــائـــرة بـــدأت تمــيلُ تحـت أقـــدامـِنـــا. إشـــاراتُ
الـهبوط بـدأت تعمل. كنـّا نهبـط في بغداد. أعـضاء
فــريقـي صعــدوا في سيـارة مـصفّحـة، سـارت وسـط
قــافلــة صغـيــرة، تحـمـيهــا مـن المقــدمــة والمــؤخــرة
سـيــارات )هـــامفـي( مــدرّعـــة، تعـتلـيهــا الأسـلحــة
الأوتـومــاتيـكيـة وقـاذفــات القنــابل. فـصـيلتــان من
حــرس الأمـن، بــسـتــرات واقـيــة، يحـملــون أسلحــة
أوتـومــاتيـكيــة، ركبـوا في عـربـات مـصفّحـة، وسـاروا
خلفـنــا وأمــامـنــا. مــا إن مــررنــا بــالمــسـلك المـثقـّب
بـالـرصـاص، كـانت طـائـرة أبـاتشـي، بمظهـر شـريـر،

تهدرُ فوقنا، مشكلّةً غطاءً جوياً. 
شعـرنــا بقـشعـريــرة التـكيـيف داخل الــسيــارة، بعـد
الحــرارة الــشــديــدة الـتـي واجهـتـنــا علــى الـطــريق
الإسفـلتـي. إنه أيــار فقـط، قلـتُ في نفـسـي، فكـيف

سيكون عليه الحال في آب؟
طـريق مـطار بـغداد، المـؤلّف مـن مسـارب ستـة، هو،
مثل كـل شيء آخر في العـراق، كان قـد سُمّي تيـمّناً
بـصــدّام حــسـين. كــان الـطــريـق مهجــوراً تقــريـبــاً،
ونحـن نسـرعُ بـاتجـاه مـركـز المـدينـة، خـمسـة أميـال
بــاتجــاه الــشــرق. كــانـت دبــابــات أبــرامــز، وعــربــات
بــرادلي المقـاتلـة تحـمي بعـض، وليــس كلّ، المنـافـذ
والـثغــرات، فـيـمــا وهجُ الحــرارة يــشعّ مـن دروعِهــا
الـبـنـيــة، المكــســوة بــالغـبــار. كــان رتل مـن سـيــارات
)هــامفـي( يـتجه غــربــاً، ولـم تكـن هـنــاك سـيــارات
عــراقيــة علـى الـطــريق، بــاستـثنـاء ركـام شــاحنـات
ســـود أو سـيـــارات جـيـب، روسـيـــة الــصــنع، تـــرقـــد
مــدمـّـرة، إثــر القـتــال الــشــرس، والقـصـيــر الأمــد،

للاستيلاء على بغداد.
كــانـت الإشــارات الخــضـــر للــطـــريق الــرئـيــسـيــة،
المكتوبـة بالأحـرف العربيـة واللاتينيـة، والتي تدلّ
علــى مـســافــات المخــارج، تعـطي الـطــريق الخــاويــة
مــسحــةً ســريــالـيــة. كــان يمكـن أن نكــون في فـيلـم
خيــالـي عن لــوس أنجلـس بعــد الـقيــامــة، المــدينــة
الـتـي تـضــاهـي بغــداد مـن حـيـث المــســاحــة وعــدد
الـسكـّان. وفيمـا كنـا نقتـرب شيئـاً فـشيئــاً من قلب
العــاصـمــة، رحـتُ أحــدقّ بــالجــادّات، المـتقــاطعــة،
والخاويـة، من خلال سياجات الـدفّلى، وهي تحدّدُ
طـرق الـسيـر المـوازيــة. لم تـكن تـوجـد حـركــة سيـر
علــى أيّ من هــذه الـشــوارع. غيــر أنّ الــدخّــان كــان
أكثــر كثـافــةً هنــا، يفـورُ في سـحب رمـاديـة أو سـود،
مـتصاعـداً من النوافـذ الملفوحـة بالهبـاب، للأبنية

الحكومية. 
بعـدئـذ، سـمعنـا إطلاق نـار لأسلحــة خفيفـة تـأتي
من يمـين الطـريق. وقع بصـري علـى سيـارة شحن
)بيك آب(، بـيضــاء، متـسخـة، تـدور حـول الـزاويـة،
ينـتصـب فيهـا رجلان يـتكئـان علـى كـومـة مقلـوبـة
من الأثـاث في سـريـر الشـّاحنـة. الشـاحنـةُ اخـتفت
خلف أيكـة من أشجـار النخيل، عـلى طـول الكتف

اليمني للطريق.
"رجال يقومون بأعمال النهب،" قال سكوتي نورود
ــــا ــطلـِقُ علــيهــم جــنــــودنُ مــن مـقعــــده الخـلفــي. "يُ
)ســـاحـبـي الأســـرّة(، لأنهــم لا يملـكـــون في العـــادة
واســـطــــــة نـقـل. أعــتـقــــــد أنّ هــــــؤلاء قــــــد وجــــــدوا
الشاحنة، ويبدو أنّ أحدهم يدافعُ عن ممتلكاته."
أومــأتُ بــرأسي، هــازئــاً من هــذه المفــارقــة، متــذكـّـراً
أعـمـــال الــنهـب والــسلـب في لـــوس أنجلــس خلال
مظـاهرات رودنـي كينغ عـام .1992 وحيـث أن قسم
الـبــولـيــس في تـلك المــديـنــة لـم يكـن قــادراً أو ربمــا
راغبـاً بـوقف الفـوضـى، تعـالت دعـوات للاسـتنجـاد
بـالجنـود من أجل الـتدخّل لإعـادة النـظام بـالقوة.
بعـد مـرور أحـد عـشـر عـامـاً، في بغــداد، ذابت قـوات
الأمن العــراقيــة، ومعهــا الجيـش العـراقـي، أقصـد
ــت نفـــــسهـــــا" حــــســب المــصــطـلح اخــتفــت أو "حلّ
العـسكري. وبـالطبع، فـإنّ الأربعين ألفـاً من جـنود
المــارينــز الــذيـن يحـتلــون بغــداد الـكبــرى، لم تـكن

لديهم الأوامر لوقف اللصوص. 
مــررنــا بــأكثــر مـن رتل دبــابــات وعــربــات )بــرادلي(،
على طـول طريق المطـار، ورأينا المزيـد من العربات
الأمــريـكيــة المــدرّعــة، وسيــارات )هــامفـي(، تنــصّبُ
علــى متـونهـا مـدافع رشـاشـة، وتـربـضُ في وضعيـة
دفـاعيـة، في شمـال وجنـوب الطـريق العـام. كنـا قـد
رأيـنــــا للـتـــوّ سـيـــارة شـــاحـنـــة )بـيـك آب( ملـيـئـــة
بالمسروقـات تشقّ طريقها بعيـداً، لا يتحدّاها أحد
ـــائــس يــطـلق الـنـــار مـن سـلاحه ســـوى مـــواطـن ب
 .(AK-47)إنّ رشقــة واحــدة مـن مـــدفع دبــابــة
ــر، مع أبــرامــز كــان كفـيلاً بـجعل الـبـيك آب تـتـبخّ
لصـوصهـا. ولكـن، استنـاداً إلـى ايجـاز صـحفي من
الـقيــادة المــركــزيــة في قـطــر، لم يـكن لــدينــا قــوات
كـــافـيــــة في بغـــداد "لحـمـــايـــة أهـــداف تـكـتـيـكـيـــة
أســاسـيــة"- دوائــر مـــواصلات، جــســـور، مفـــاعلات
طــاقــة، مـصــارف، مــسـتــودعــات ذخـيــرة- ومـن ثـمّ

تنظيم دوريات في الشوارع أيضاً.
تـذكـّـرتُ كلمـات تقـريـر )رانــد(. يجب أن يـتغيـّر كلّ
هـذا. وبـسـرعـة. كـانـت تلك، بـشكل أو بـآخـر، أولـى
مــوجــات الـنهـب والــسلـب، بعــد سقــوط بغــداد في
نـيسـان والـتي عجّلـت بتعـيينـي مبعـوثـاً رئـاسيـاً في
العـــراق. ومـــا إن خـمـــدت الـنــشـــوة بـين الحــشـــود
العــراقـيــة الـتـي حـيـّت الإطــاحــة بـتـمـثــال صــدام
حـسين في ساحـة الفردوس، والـتي بُثّت صـورها في
كـل أنحــــاء العـــالـم، حـتـــى بـــدأت وســـائـل الإعلام
العـالميــة بتغـطيـة لا تتــوقف لأعمـال الـسلب الـتي
تلـت. وكــــأنّ طــــاقـم كــــامـيــــرات الـتــصــــويــــر أداروا
عـدسـاتـهم، فجــأة، من صـور الـدبـابـات الأمـريـكيـة
المـنتصـرة، وهي تـقتحم مـواقع الـعدو، إلـى تغطـية
مــسـتـمـــرة لـــرجـــال كـــالحـين يـــسلـبـــون الأبـنـيـــة
ــــى ظهـــورهــم المقـــاعـــد الحـكـــومـيـــة، حــــاملــين عل
والكراسـي وأجهزة التبريد المركـزية، والشمعدانات

الكريستالية، والتحف المزخرفة.  
شـبكــات الـتلفــزة المـتنــافـســة، مــدفــوعــة بـشهــوتهــا
لتـصيـّـد مشـاهـد "بصـريـة" دامغـة، كـانت تـستـمتع
بـتغـطيــة مــراسلـيهــا الفــوضــى العــارمــة في شــوارع
بغـداد. إلاّ أّن وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسفـيلــد لم
يـكن مسـتمتعـاً. خلال مؤتمـر صحفي لـلبنتـاغون

في الحادي عشر من نيسان، خرج عن طوره.
"تــصـفحـت جــريــدة هــذا الـيــوم، ولـم أسـتــطع أن
ـــــد. "قـــــرأتُ ثــمـــــانــيـــــة أصــــــدقّ،" أعلــن رامــــسفــيل
افـتـتـــاحـيـــات تــتحـــدّث عــن الفـــوضــــى، والعــنف،
والقلاقل. إنهـا النغمـة نفسهـا، فالـسّماء تتـداعى.
لـم أر شـيـئــاً يــشـبـه ذلك مـن قــبل! ونحـن لا نــزال
أمـام بلـد تحـرّر للتـو، وأمــام بشـر تعـرضّــوا للقمع،
تحت قبضـة ديكتاتور شريـر، وهاهم أحرار. الصور
التي تـرونهـا علـى شـاشــات التلفـزيـون، وتُعـاد المـرة
ـــو المـــرةّ، هــي نفــس الــصـــور لــنفــس الـــشخــص تل
الخـارج من مبـنى مـا، حامـلاً جرّة مـزهريـة، وهذه
ترونها عشـرين مرة متتاليـة، ما يجعلكم تقولون:
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أصــابـت شــبكــات الـطــاقــة الــرئـيــسـيــة بــأضــرار
فادحة. 

"كـمــا أنّ لــديـنــا مــشـكلــة نهـب وســرقــة، طــويلــة
الأمد." أضاف غيبسون.

كـــان اللــصــوص قـــد نهـبـــوا محــطــات الــطــاقــة،
والــشــبكـــات الفــرعـيــة، وســرقــوا أدوات الـتـحكـم
والقـيــاس، وأجهــزة إلكـتــرونـيــة أخــرى. بل إنهـم
أطــــــاحــــــوا بــــــأبــــــراج الــنـقـل مــن أجـل الأسـلاك
ــر في شكل قــوالب الـنحــاسيــة، الـتي كــانت تـُصهَ

وتباع في السوق السوداء في الكويت.
"مـاذا عـن شبكـات الـتصـريف؟" سـألتُ. "معـالجـة

الماء؟"
الصـورةُ كـالحــةٌ أيضـاً. خـدمـات أســاسيـة أخـرى،
بمـــا في ذلك الــتخلـص مـن الـنفــايــات، وإطفــاء

الحرائق، كانت متفاوتة المستوى.
"معـظـم الجــامعــات والمــدارس  مـغلقــة،" أضــاف

مستشارُ وزير التربية، درو إردمان.
"التـزويـد بميــاه الشـرب في حـالـة متـدنيـة جـداً،"
سـتـيف بــراونـيـنغ، مــسـتــشــار سلـطــة الـتحــالف
المؤقتـة لدى وزارة الصحـة. لكنهّ أردف بملاحظة
أكــثـــــر تفـــــاؤلاً. "لحـــســن الحـــظّ، العـــــديـــــد مــن
المـستـشفيــات والعيـادات لا تــزال تعمل،  بـالــرغم
مـن أن الــنقــص في الــطـــاقــــة يعـيـق العــملـيـــات

الجراحية." 
ــــو الآخـــــر، راح يقــــدّم المـــســــؤولــــون الــــواحـــــد تل

تقاريرهم المكفهّرة.
"حسنٌ،" قلتُ. "دعونا نتحدّث عن البوليس."

بــوب جـيفــورد، المــستـشــار لــدى وزارة الــداخـليــة،
الـتـي تــشــرف علــى سـلك الــشــرطــة في العــراق،
تحــدّث بلهجــةٍ غيـر عــاطفيـة. "مـا كـان مـوجـوداً
مـن قانـون ونظـام في عهد صـدّام قد انـهار كلـياً."
بعد ثلاثـة أسابيع من أعمال الـنهب العشوائية-
يحــركّهـا غـضب مـكبـوتٌ طــويلاً ضــد النـظـام، أو
ـــدّت في قـــامــت بهـــا فلـــول الــبعـثـيـين الـــذيـن "سُ
وجههم الـسُبل"- تم تـدميـر العـديـد مـن الأبنيـة
الحكــوميــة في بغــداد. نجت وزارة الـنفـط فقـط،
لأن القوات الأمـريكيـة تلقت أوامـر بحراسـة هذا
الموقع. كـانت تـضمّ معلـومات وأرشـيفاً كـاملاً عن
حقــول الـنفــط الجنــوبيــة والــشمــاليــة- الميــراث

المتبقي للشعب العراقي. 
كانت أهداف أعمـال السلب واسعة النطاق. ففي
كل أرجــاء الـبلاد، تمّ اسـتهــداف وتــدميــر معــظم
الأبنيـة المرتـبطة بـالجيش أو وكـالات استخبارات
صدّام- في الـعديـد من ثكـنات الجـيش الـسابـقة،
لم تبق حجـراً على حجـر. العديـد من الشـركات
الـتي تمـلكهــا الــدولــة، وخـصــوصــاً تلـك التــابعــة
لـوزارة الـصنـاعـات العـسكـريــة، تمّ نهبهـا وتعـريـة
حـتــى جــدرانهــا، بل بعـضهـم ســرق شـبكــة المـيــاه

والصرف داخل هذه الجدران.
"أين هو البوليس؟" سألتُ.

غــيفــــورد، الخــبــيــــر في وزارة الخــــارجــيــــة حــــول
مـــــــوضـــــــوع الأمــن الـــــــداخـلــي، مـع تجـــــــربـــــــة في
أفغــانــستــان، نـظــر إلــى زملائه حــوله. "نـظــريــاً،
هنـاك حــوالي أربعـة آلاف شـرطـي، غيـر مــدرّبين
جــيــــداً، يمــــارســــون عــمـلهــم في بغــــداد. لـكــنهــم
مسلـحون فقـط بالمـسدسـات. معظمهـم توارى أو
اخـتفــى، تمــامــاً كــأفــراد الجـيــش. بعـض هــؤلاء
اللصـوص يملكـون أسلحـة رشاشـة، وأتومـاتيكـية
من طـراز كلاشنـكوف (AK)، بل وحـتى قـاذفات
آر-بي-جي ،. أفراد الشرطـة يحرسون عائلاتهم.
هنــاك ارتفــاع بمعــدل الجــرائم في الـشــوارع. …

والسطو المسلح، والخطف  …وجرائم قتل."
وتلقيـنا تقارير أيـضاً عن اعتداءات جـنسية. كان
الاغــتــصــــاب مــن الــــوســـــائل الــــوحـــشــيــــة الــتــي
استخدمـها صداّم لإحكـام السيطـرة على شعبه.
في كلّ مـركــز من مـراكـز الـشـرطـة تقــريبـاً، كــانت
تـوجـد غـرفــة اغتـصـاب، وكـانـت الأكثـر ازدحـامـاً
بـيــنهــا تـلك المــوجــودة في أكــاديمـيــة الــشــرطــة

المركزية في بغداد.
يجـب أن يـكـــون لـــديـنـــا المـــزيـــد مـن الـــدوريـــات
العـسكـريـة لـلجيـش الأمـريـكي في الـشــوارع، كمـا
اسـتنتجـتُ، وسجّلتُ ملاحـظة لـضرورة الاتـصال

بالجنرال جون أبي زيد في قطر.
قبـل أن تنـتهـي الجلـسـة، قـلتُ لـلمـجمـوعـة أنـني
ســأصــدر أمــراً بحلّ الـبعـثـيـين قــريـبــاً. "وآملُ أنّ
أرتبّ إدارة عـراقية انتقالية في منتصف حزيران.
لـكـنـنـــا لـن نــســتعـجل في أمـــر الانــتخـــابـــات لأنّ
العـــراق بـبــســـاطـــة لا يمــتلـك أيـــاً مـن الآلـيـــات
الــضـــروريـــة لإجــــرائهـــا- لا تـــوجـــد إحــصـــاءات
رسميـة، أو قـوانين اقتـراع، أو أحـزاب سيـاسيـة، أو
بنية تحتيـة نعتبرها مـن البدهيات. علـينا أيضاً
أن نحرّك عجلة الاقتصاد، وهذا سيشكّل تحدياً
كـبـيــراً جــداً. عــراق مــسـتقــرّ يحـتــاج أيـضــاً إلــى

قطاع خاص قوي."
جمـيعهم كـانـوا يـدركـون ضخـامــة المهمـة، لـكنهـا
كـانت المـرة الأولى، ربمـا، التي تُحـدّد معالمهـا بكل

تلك الصراحة والوضوح. 
"دعـونــا لا ننـسـى الـدروس المــستفــادة في اليـابـان
وألمـانيـا. لا تعمل الـديمـوقـراطيـات مـن دون بنيـة
سيـاسيـة تـستنـد إلـى مجـتمع مـدنـي صلب. …
وأحـزاب سياسـية، وصحافـة حرة، ونظـام قضائي
مــسـتـقل، وقــــوانــين محــــاسـبــــة مفـتــــوحــــة عـن
الـتمـويل العـام. هـذه هـي "مصـاصـّـات الصـدمـة"
الاجتمـاعيـة. إنهـا تحـمي الفـرد من قـوة الـدولـة
الغــاشمــة. كـنت أنــا وجــورج بــوش نتـشــارك هــذه
الأهــداف مـن أجل عــراق حــرّ. وكــان مـهمــاً جــداً
لكل واحـد منا هنا أن يـبقى مركّزاً علـيها، مثلما

نركزّ على الأزمات الملحةّ الطارئة.
ـــا أغلـقُ حقـيـبـتــي،"علـيـنـــا أن "أخـيـــراً،" قلـتُ وأن
نـبــتعـــد عــن الغـــرور، علـــى المــسـتـــويــين الفـــردي
ـــة. ولا تمكـن والمــؤســسـي. نعـم، نحـن قــوة محـتل
المــراوغــة حــول ذلـك. ولكـن، علـيـنــا أن لا نـنـســى
الـبـتــة أنّ هــذا الـبلــد هــو لـلعــراقـيـين. ســيكــون
هــدفـنــا مــســاعــدتهـم علــى وضع وطـنهـم علــى

قدميه بأسرع وقت ممكن."
بعـض الـنــســاء والــرجــال حــول الـطــاولــة بــدوا
مبـتهجـين، بعـض الـوجـوه لـم تبـد أيـة عــواطف،

والبعض الآخر بدا حائراً.
"شكــراً لكم جـميعــاً،" قلتُ. كـان الـوقـتُ متـأخـراً،
وكنـت أحتــاجُ لبـضع ســاعــات مـن النــوم لمقــاومــة
دوار الـطــائــرة. "ســيكــون لــديـنــا اجـتـمــاع، غــداً،
لكــامل أعـضــاء الفــريق، في الــســاعــة الــســابعــة

صباحاً."
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عجــــز." تـــــوقفــتُ. "حــين احــتلــت القــــوات الــتــي
تـقودهـا أمريـكا هـايتي عـام 1994، أطلقـت قواتـنا
النـار علــى ستـة أشخـاص  خـرقــوا منـع التجـول،

وتوقّفت أعمال النهب." 
الجميع على الطاولة كانوا يحدّقون بي.

"أعـتقد انه يجب أن نـفعل الشيء ذاته هنـا، حتى
وإن عنى ذلك تغيير قواعد المواجهات."

خيمّ صمتٌ مقلقٌ على المجموعة.
"إن حــراســة مـبــانـي الــوزارات العــراقـيــة والمــراكــز
الـتجــاريــة هي قـضيــة عــاجلــة وملحـّـة. علـينــا أن

نعمل جادّين لإعادة البوليس إلى الشوارع."
تـوقفتُ ثـانيـةً، ثمّ عـدلّتُ من نـبرتـي. هؤلاء كـانوا
في معـظمـهم مـن جمـاعـة غـارنـر. كـانـوا مـنكـبّين
علـى عـملهـم من دون تــوقّف، لمـدة أسـابـيع. كــانت

وسائل الإعلام تصف أداءهَم بالفاشل. 
"أريـــــدكــم جــمــيعــــــاً أن تعـــــرفـــــوا كــم أنــــــا فخـــــور
بخــدمــتكـم لــوطــنكـم ولــشعــب العــراق،" بــدأت:
"ينـتظـرنـا عمل شـاق جـداً. وعـلينـا الآن أن نـنظـر

إلى الأمام، وليس إلى الوراء."
بعـد هذا الجـهد لـرفع معـنويـاتهـم، طلبتُ جلـسة
"استماع دقيقة شاملة". خلال شوط محموم من
اللقــاءات الـتـي أجــريـتهــا في واشـنـطـن، كـنـتُ قــد
اســتــمـعــت إلـــــــى ممــثـلــين عــن وزارات الـــــــدفـــــــاع
والخارجيـة والمالية، وعن جهاز المخـابرات المركزية

(CIA)، وعن هيئة أركان الجيش العامة. لكن
لم يقـدّم لي أي من هـذه المصـادر انـطبـاعـاً بمـدى
مـا كان فـيه هذا البلـدُ "محطّمـاً". بيتـر غيبـسون،
مـن )مكتب إعـادة الإعمـار والمسـاعدة الإنـسانـية(،
وأحــد كبــار المــستـشــاريـن في وزارة الكهــربــاء، بــدأ

حديثهَ.
ــات "سـيــدي، في كـل أنحــاء الــبلاد،" قـــال، "محــطّ
ـــولـــدّ فقــط ثلاثـمـئـــة مــيغـــاواط مـن الــطـــاقـــة ت
الكهــربــاء. هــذا لا يكـفي مــدينــةً صـغيــرة، فكـيف
بــبلــد يــتجــاوز عـــدد سكـــانه خـمــســة وعــشــريـن
ملـيــونــاً." "بـحق الجحـيـم مــاذا حــدث؟" ســألـتُ.
"طــــائــــرات الــتحــــالف ومــــدافـعه لـم تــســتهــــدف
محطات الـطاقة." "الأمـر معقد،" شـرح لي، وقدم
العــديــدُ من الـضبــاط العــسكــريين الــذين كــانــوا

يراقبون الاجتماع بعض التفاصيل.
قبل الحــرب، لم يـكن العــراق ينـتج كهـربـاءً تـكفي
الطلب. وبالتـالي كان البعثيون ببـساطة يقومون
بتـرشيد الطـاقة. وبشكل طـبيعي، كان الـشيعة في
الجـنــوب والأكــراد في الــشـمـــال يحــصلـــون علــى
الحـصـّـة الأقل. وخلال الحـملــة العــسكــريــة الـتي
استغرقت ثلاثة أسابيع، كـان المسؤولون البعثيون
وضبـاط الحــرس الجمهـوري يــستخـدمـون قـطع
الـكهــربــاء، علــى نـطــاق واسع، كـنـظــام إنــذار بــأنّ
ــاً مـن طــائـــرات الهلـيــوكـبـتـــر الهجــومـيــة أســراب
الأمــريكيــة تتــوجهّ، ليلاً، بـاتجـاه الـشمــال. وحين
كـانـت الكهـربـاء تـُـوصَل ثـم تُقـطع، كـانـت القـوات
المواليـة للنـظام تعـرف كيف تطلق نـيرانهـا بشكل
أعمـى، بـاتجـاه الـسّمـاء المـظلمـة. هـذه الـتقطّعـات

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

البنية القوية، وهو يرتّب لي حقائبي.
ولا تـــوجـــد مـكــيفـــات هـــواء أيــضـــاً. كـــان الــضـــرر
الــرئيـسـي للبـنيــة التحـتيــة خلال المعـركـة إصـابـة
مباشرة لمصنع المكيفات الهوائية، برأس صاروخي،

مُوجهّ حرارياً. 
كـنـتُ علـــى بعــد ثـمــانـيــة آلاف مـيل، وقـــرنٍ علــى

الأقل، عن الوطن.
لاحقـاً خلال ذلك المسـاء، وبعد مـصافحـة كل فرد
تقــريبــاً من آلاف المــوظفـين والجنـود المـتمـركــزين
هـنـــاك في المــــوقع- بمـــا في ذلـك رجـــال الخـــدمـــة
الــشـبــان، المــرحـين، في المـطـبخ الــشــديــد الحــرارة-
حضـرتُ اجـتمـاعـاً، "علـى الـواقف"، عُقـِدَ في قـاعـة

كبيرة في إحدى أجنحة القصر. 
لـم يكـن هنــاك مـيكــروفــون، فــوقفـتُ بجــانـب جي
غــارنــر، علــى رأس الحــشــد، وكــان علـيّ أن أصــرخ
تقـريبــاً ليتـمكنّــوا من سمـاعي: "أولاً،" قلـتُ، فيمـا
كـان صدى كلماتي يتردّد عـبر سقف المرمر، المزدان
بــالـظـلال، "أودّ أن أنقل امـتنــان الــرئيـس الـعمـيق
إلــــــى الجــنــــــرال غــــــارنــــــر وزمـلائـه، لـهــــــذا الـعــمـل
الاستـثنـائي الـذي أنجـزتمـوه تحـت أكثــر الظـروف
صعــوبــةً. إنـي أتــطـلع لـلعــمل مـع كل فــرد فــيكـم،

لإعادة إعمار العراق."
كــنــت أعــنــي هــــذه الــكلــمــــات، وكــنــت أرى حــــاجــــةً
لــطـمـــأنـــة مــــوظفـي مـكـتـب الإعـمـــار، المــنهـكـين،
المحبطين، خـاصةّ أن العـديد منـهم كانـوا يرون أنّ
البيروقراطيـين في واشنطن يجعلون منهم أكباش

فداء فحسب.
بعـــد ذلك، انـضـمـمـنــا، غــارنــر وأنــا، إلــى حــوالـي
ثلاثـين مـن كـبــار المــوظفـين، واجـتـمعـنــا في غــرفــة
مـؤتمـرات صغيـرة كـانت نـوافـذهـا تطلّ علـى بـاحـة
داخليـة تعكسُ حـرارةَ النهـار. كان هـذا بمثـابة أول
جلسة استماع تعقدها سلطة التحالف المؤقتة في
بغـداد. كـان "مـستـشـارونــا الكبـار" يـشكّلـون جـوهـر
سلـطــة الـتحــالف، وهـم مــوزعــون علــى الــوزارات
العـــراقـيـــة، لـلعـمـل مع نــظـــرائهــم العـــراقـيـين في
الخــدمــات المــدنـيــة، للـمــســاعـــدة في تفعـيل هــذه
الــوزارات من جــديــد. إنـهم مـجمــوعــة مـن النــاس
ــــصــين، رجــــــــالاً ونـــــســــــــاء، وجــمــيـعـهــم مــن المخـل
المـتطـوعين. كـان ضـوء الـشمعـدان يـشحـبُ، ليعـود
ويـضيءُ بقوة، وفـقاً لمزاج المـولدّ الذي كـان يهدر في

الخارج، قرب المسبح الوسخ. 
جلــستُ علـى رأس بعـض الطـاولات الـتي رُتـبت في
شكل مــربعّ. كــان جي ونــائـبه، المـيجــر تـيم كــروس،

يجلسان بجانبي. 
"تعــرفــون حجـم هــذا الـتحــدي أكـثــر مـنـي،" قلـتُ
لهم. "لـم تأخـذ الولايـات المتحـدة وحلفـاؤها عـلى
عاتقهم مهمة بهـذه الضخامة منـذ احتلال ألمانيا
والـيــابــان." بعـض الــوجــوه المـتعـبــة والمـتــرقـّبــة في

الغرفة عبرّت، بملامحها، عن موافقتها الرزينة.
"إرســـــاء القــــانــــون والــنــظــــام ســيـكــــون مــن أولــــى
أولويـاتنا،" قلت مؤكـداً. "إن تغطية وسائل الإعلام
لأعـمــال الــسلـب والـنهـب تجعلـنــا نـبــدو في حــالــة
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يــريــدان أحــداً يمـتلك تجــربــة سيــاسيــة يتـصــدى
للمهمـة. وكقضية إجـرائية، كنت أعلـم أنني أحتاج
إلـيه قــريـبــاً مـنـي حـتــى أسـتـطـيع أن أثـبـّتَ قــدمـي
تحـتي. في نهـايـة العـشـاء، شعـرتُ بــأن جي قـد قـرر
المكــوث في بغــداد، حتــى مــوعــد مغــادرته المحــدد في

الخامس عشر من حزيران.
الآن، بعـد مرور عشرين سـاعة، كانت قافـلتنا تتابع
طـريقهـا عبـر شـارع القـادسيـة الـرئيـسي، الخـاوي،
باتجـاه دجلة، قـرب ضاحـية الـكرخ، في بغـداد، وهي
المنـطقـة الـتي كــانت تـُـستخــدَم كمحـميــة حصـريـة
لنـظام صدام. كنا نتـوجهّ إلى مقرات )مكتب إعادة
الإعمــار والمسـاعــدة الإنسـانيـة( الـذي أقـامه غـارنـر
في القصر الجمهوري، الـذي يحتلّ مساحة لا تقل
عن ثمـانـين هكتـاراً، عنـد مـنحنـى النهــر. للأفضل
أو للأســوأ، هــذا سـيكــون مقــراً لــسلـطــة الـتحــالف

المؤقتة، أيضاً.
تـــوقفـت سـيـــارة الهـــامفـي الـتـي كـــانـت تــسـيـــر في
المـقدمـة عنـد حاجـز من أكـياس الـرمل، عـبر بـوابة
القـصــر. ومــا إن دخـلنــا عبــر المــدخل المقــوس، بين
ــــة، صفــــوف مــن شجــــر الــنخــيـل الملـكــيـــــة، المهــمل
استــرقـتُ النـظــر إلــى قبــة الأجــرّ الـفيــروزيــة الـتي
تجلّلُ الجـنــاحَ الـيـمـيـنـي. لــم يكـن الـبـنـيــان يمـثّل
الفيـلَ الأبيض، كـما كـنت أتخيـّلُ في واشنطـن، وأنا
أدرسُ الــصــور الجــويـــة للـمـــوقع. كــان يمــثل فــيلاً

فيروزياً. 
مـن بين القـرارات التـي أُجبـر غـارنـر علـى اتخـاذهـا
في حـمـــأة الأحــــداث، في تلـك الأيـــام الأولــــى بعـــد
سقـوط بغــداد، هي اخـتيـار هـذا المـوقع، والــذي لم
يكـن صــائـبــاً الـبـتــة. لــم يكـن القـصــر فقـط غـيــر
عـملـي، كــونه كــان معــزولاً عـن الحـيــاة الـثقــافـيــة
والمهنـية للعـاصمـة، بل لأنه كان مـرتبطـاً، بشكل لا
منــاصّ منـه، بنـظــام البـعث في أذهــان العــراقـيين.
كان ضبـاط المخابرات البعثيون قد عذبوا وأعدموا
أعــداداً غـيـــر معــروفــة مـن المـنــشقـّين، في الأقـبـيــة
والغــرف الخــارجيــة لهــذا القـصــر بــالــذات. عــرفتُ
ذلـك حــين دخلــت أول مجــمـــــوعـــــة مــن العــمـــــال
العـــراقـيــين القــصـــر، بعـــد الــتحـــريـــر، وانـفجـــروا

بالبكاء لرؤيتهم برهاناً حياً على تبذير صدّام.
القــسم الأعــظم مـن القـصــر بنـي في خمــسيـنيــات
القـرن المـاضـي ، في تبـذيـر غــريب لعـائــدات النـفط
البـرجوازية في البلاد. لاحقـاً، أضاف صدام حسين
جـنـــاحـين تـــوأمــين، لهـمـــا شـكل الـهلال، مـــزيـنـين
بــصّف مـن الأعـمــدة، مــزخــرفـتـين بــأسلــوب نــازي
جديد، يخلو من الـذائقة، مع تمثالين من البرونز
للــديكتـاتـور، يـبلغ ارتفـاع كل مـنهمــا اثنـتي عـشـرة
قـــــدمـــــاً. هـــــذان الــتــمــثـــــالان يعــتــمـــــران قــبّعــتــين
عـسكــريتين غــريبتـين، تمثّلُ الخـوذةَ الـرمـز لـلحكم
البــريطـانـي.  دخلنـا الـردهـةَ الـرخــاميــةَ، البـراّقـة،
ووجدنـاها مـصلّبة بـأسلاك الكهربـاء والاتصالات،
ووجــدتُ نفـسـي أشـمّ نــوعـين مـن الــرائحــة: بقــايــا
مـازوت، وتـوالـيتـات، نقـّالـة، معـطّلـة. "لا كهـربـاء أو
ماء جارٍ، سيدي،" قال أحد حرّاس الأمن، من ذوي
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إلهي،  …أتوجد كل هذه الجِرار في هذا البلد؟"
غير أنّ انتقاد رامسفيلد كان يخفي أولى تباشير
الـقلق في دوائــر البـنتــاغــون، حـيث أنّ المـســؤولين
العـسكــريين والمــدنيـين التـابـعين للـوزيـر، والــذين
تقع على عاتقهم مسـؤولية عراق ما بعد الحرب،
بدأوا يـواجهون واقع احتلال بلـد إسلامي شاسع،

يقع في قلب الشرق الأوسط المتفجرّ. 
الآن، وفــيــمـــــــا كــنــتُ أدخـل، في تـلــك الـــظـهــيـــــــرة
الــدخــانـيــة، وسـط بغــداد، فكـّـرتُ بــاللقــاء الــذي
جـمعـنـي مع جـي غــارنـــر في الكــويـت، قـبل لـيلــة
فقط. كـنتُ قد طلبتُ منه، ومن فـريقه الرئيسي،
أن يــطـيــروا مــن بغـــداد، ويقـــابلــونـنـي في فـنــدق
ــــى آخــــر ـــــى العـــشـــــاء، للإطـلاع عل مــــاريـــــوت، عل
ــــى الفـــور، الـتــطــــورات. وقعــتُ في محـبـــة جــي عل
ورأيــت فــيـه رجلاً دمــثـــــــاً، سَلــــس الــتعــــــامـل، مع
ابتسامة جـاهزة ولكَنة جنـوبية. لكنّ جي لم يكن
يـبتــسم كـثيـراً تـلك اللـيلــة. من الــواضح أنه كـان
متـضايقـاً من الـتقاريـر الإعلاميـة التي قـالت إنه
اسـتبُـدِلَ بـسـبب ســوء إدارته عـمليـة إعـادة الـبنـاء
الـتـي لـم يـتجــاوز عـمــرهـــا ثلاثــة أســابـيع. كــان
الخـبــران الــرئـيــسـيــان في )نـيــويــورك تــايمــز( و
)واشنطن بـوست( في ذلك الصـباح يتحـدّثان عن
عمليـة تغيير شـاملة تـطال )مكتب إعـادة الإعمار

والمساعدة الإنسانية(، بما في ذلك غارنر نفسه.
"كل هــذه القصـص وضعتـني في مــوقف صعب، لا

يطاق، جِري،" قال غارنر.
"إنهـا الـتسـريبـات المعتـادة فقط، يـا جـي،" قلتُ له

مطمئِناً، "ثمة أناس يملكون برامج وضغائن." 
كـنـت مـتعــاطفــاً مع جـي، هــذا الجـنــدي الــســابق
الذي عـاد من الـتقاعـد، لا لشـيء، سوى أنه يـريد
تقديم المـساعدة لـوطنه. وشعرت بـقوة أنّ خدمته
يجـب أن تحظـى بـالتقـديـر، وأنه كـان يـستحقّ أن
يُعــامَل بكـلّ احتــرام.  غيــر أن التــركيــز المتــواصل
لــوســائـل الإعلام علــى "الفــوضــى" في بغــداد قــد
أضــرّ بـصــورة غــارنــر. لـم يكـن ذلك فقـط بـسـبب
بـعبع رامـسـفيلــد- الصـورة الـنمـطيـة لـشــابّ يفـرّ
بجـرةّ طويلـة زرقاء- بل تلـك التقاريـر الصـحفية
عـن أرتــال غــاضـبــة مـن الـنـــاس علـــى محــطــات
الـــــوقـــــود، والــنهــب "الـــشــــــامل" لمــتحـف العـــــراق
الـوطني، حيث عـمد اللصـوص إلى سـرقة الآلاف
مـن القـطع الأثــريــة، التـي لا تقــدر بثـمن، والـتي
يعـود تاريـخها إلـى فجر الحـضارة في بلاد مـا بين
الــنهـــريـن. يمـكـن أن يـكـــون غـــارنـــر وفـــريـقه قـــد
ارتكـبــوا أخـطـــاءً، لكـنه يمـتـلك تجــربــة أكـبــر في
العــراق ممـــا أملـكه، وكـنـت أريــد انـتقــالاً هــادئــاً
للصلاحـيات بـين مكتب إعـادة الإعمـار والمسـاعدة
الإنــســــانــيــــة وبــين سلــطــــة الــتحــــالف المــــؤقــتــــة
الجـديــدة. هكـذا، في لـيل يـوم الأحــد في الكــويت،
وعلـى المـائـدة خــروف وأوراق عنـب محـشـوة، كـنت
قـد أكــدت له رغبـتي بـضمهّ إلــى إدارتنـا. مع هـذا،
كـنت أعـي جيـداً أنـني حلـلتُ مكــانه، ليـس بـسـبب
إخفــاقــاتـه، بل لأنّ الــرئـيــس ورامــسفـيلــد كــانــا
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

منفّذاً وعده، سلمّني بوش رسالة في التاسع من أيار تشير إلى تعييني مبعوثاً للرئيس في العراق،
بصلاحيات كاملة، أمارسها على كلّ موظفي الحكومة الأميركية، ونشاطاتها وتمويلها هناك. وحذا حذوه

رامسفيلد بأن عينني مديراً لسلطة التحالف المؤقتة، مسلّحاً بكلّ "الوظائف التشريعية والتنفيذية
والحقوقية" في العراق. هاتان الوثيقتان، المحشورتان في حقيبتي المتخمة بالأوراق، على المقعد

القاذف للطائرة  (C-130)أعطتاني القوة التي أحتاجها لهذا العمل، وكنت متلهفّاً لأن أبدأ.

)الحلقة الثالثة(

يتبع  بول بريمر جورج بوش كونداليزا رايز رامسفيلد


